
 الدوحــة - شـــكل ترويج قطر لصناعة 
الألبـــان المحليـــة التي لا تزال فـــي بداية 
المشـــوار نقطة لإثارة الجـــدل خاصة وأن 
ســـوقها صغير وخطط تصدير منتجاتها 
تبدو صعبة في ظل المنافسة الشرسة مع 

عمالقة الصناعة في المنطقة.
لاســـتيراد  القطرية  الحكومة  ولجأت 
العشـــرات مـــن رؤوس الأبقـــار لتغطيـــة 
النقـــص المتنامي في مادة الحليب والتي 
تأثرت بفعل المقاطعة الخليجية المفروضة 

عليها منذ مطلع يونيو 2017.
وحاليا، تعيش تلك الأبقار في مصنع 
بلدنا للألبان في بيئة مكيفة ويتم التحكم 
بها، في مشـــهد يعكس الإجـــراءات التي 

قامت بها الدوحة لمواجهة عزلتها.
ويعانـــي الاقتصاد القطري من شـــلل 
كبيـــر بســـبب المقاطعة أدى إلـــى ارتباك 
النشاطات بســـبب صعوبة توفير بدائل 
للســـلع، التـــي كان معظمهـــا يأتـــي من 
الســـعودية والإمارات، ويشـــمل إمدادات 
السلع الاستهلاكية ومواد البناء وصولا 

إلى قطع غيار السيارات والمعدات.
وكنتيجة مباشـــرة للأزمة مع كل من 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 
بسبب دعمها للإرهاب، اضطرت الدوحة 
إلى البحث عن بدائل لواردات الغذاء، إذ 
أوقفـــت تلك البلـــدان صادراتها الغذائية 

لقطر.
وقبل الأزمة كانت قطر تعتمد بشـــكل 
كبير علـــى واردات منتجـــات الألبان من 

الســـعودية. وخلال أسابيع بعد المقاطعة 
أعلنـــت الدوحـــة أنها اســـتوردت أبقارا 

نقلت جوا من مختلف أنحاء العالم.
وفـــي محاولة لإعطاء انطباع بجدوى 
خطوتهـــا، ســـتنهي بلدنا هذا الأســـبوع 
إدراج 75 بالمئة من أســـهمها في بورصة 
للمســـتثمرين  سيســـمح  مـــا  الدوحـــة، 

القطريين، بامتلاك جزء من الشركة.
ويقـــول نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــركة رامز الخياط لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”دفعنا التزامنـــا بتزويد قطر 
بإمـــدادات طازجـــة وثابتة مـــن منتجات 

الألبان“.

وتلبــــي الشــــركة اليــــوم أكثــــر من 90 
بالمئة مــــن احتياجات الألبــــان في الإمارة 
الخليجيــــة الصغيرة مــــن مزرعتها، التي 
تبعد 55 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة.

وتظهـــر الأرقام أن القطيـــع الموجود 
بالمصنع يبلغ 18 ألـــف بقرة تتم تغذيتها 
باستخدام أعلاف مســـتوردة من أوروبا 

والولايات المتحدة.
وتحظـــى الأبقـــار، وهي مـــن فصيلة 
الهولســـتين، بالتبريد عبـــر نظام يتألف 
من مراوح عملاقة تقوم برش رذاذ عليها، 
بينما تتنقل بين حظائر التغذية والحلب.
وبعد أكثر من عامين، تتطلع قطر إلى 
صناعـــة الألبان الناشـــئة للعـــب دور في 
تنويع اقتصـــاد البلاد بعيـــدا عن مجال 

الطاقة والغاز.
لكـــن خبـــراء يعتقـــدون أن الســـوق 
الصغيرة لقطر تقف حاجزا لتوسع نشاط 
الشـــركة في المســـتقبل، وهو ما يؤكد أن 

المشروع مجرد عملية دعائية بأن الدوحة 
نجحت في تخطي رياح المقاطعة.

وســـيتم إدراج بلدنا في البداية فقط 
للمواطنـــين القطريين والشـــركات، ولكن 
يأمـــل مـــدراء الشـــركة بجمع نحـــو 390 

مليون دولار من عملية الإدراج.
وأكد خياط للوكالة أن إدراج الشركة 
في البورصة ســـيجعل من بلدنا شـــركة 
”أكثر اســـتدامة، حتى في المســـتقبل بعد 

تخفيف الحصار غير المشروع“.
وترافق قطع العلاقـــات مع إجراءات 
اقتصاديـــة بينها إغلاق الحـــدود البرية 
اســـتخدام  ومنـــع  البحريـــة،  والطـــرق 
المجـــال الجوي وفرض قيود على تنقلات 

القطريين.
وتقول قطر إنّها تتعرّض لعقاب جراء 
سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، 
متهّمة الـــدول المقاطعـــة بمحاولة تغيير 

النظام فيها.
وفـــي الأيـــام الأولـــى بعـــد الأزمـــة 
الدبلوماســـية، فرغـــت رفـــوف المحـــلات 
التجاريـــة في البلد التـــي يقطن فيها 2.7 
مليون شـــخص، من البضائـــع، وتخوّف 
الســـكان من نقص في الغذاء بعد إغلاق 

طرق الاستيراد.
ولكن الدوحة ردت بســـرعة وأرسلت 
طائرات تابعة لمجموعة الخطوط الجوية 
القطرية لاستيراد المواد الغذائية من دول 

صديقة مثل تركيا وإيران والمغرب.
وقـــال مصـــدر مطلـــع علـــى عمليـــة 
الاكتتـــاب إن ”هنـــاك اهتمامـــا كبيرا من 
المســـتثمرين الاســـتراتيجيين، وحصلوا 
علـــى 23 بالمئـــة مـــن الأســـهم“. ومن بين 
هـــؤلاء هيئة التقاعـــد الحكومي في قطر، 
وشـــركة تابعة لصندوق الثروة السيادي 

القطري.

وســـتحتفظ وزارة الصناعة القطرية 
بـ“حصة ذهبية“ من الشـــركة، ما يســـمح 
لها بتعيين بعض المـــدراء ونقض بعض 

القرارات.
وتأمل الشـــركة في الإقبال على شراء 
52 بالمئة من الأســـهم المتبقيـــة في الأيام 
الأخيـــرة من الاكتتـــاب، الـــذي يغلق في 
اليـــوم الخميـــس. وســـيتم إدراجها في 
بورصة قطر في الحادي عشـــر من الشهر 

المقبل.

ورغـــم تفـــاؤل البعض بأن الشـــركة 
تســـير في طريـــق مفتوح نحـــو تحقيق 
إيرادات أكبر مســـتقبلا بفضـــل الإدراج 
لكن الشـــكوك هي المسيطرة بين الأوساط 

الاقتصادية.
وبحســـب أم.آر راغو، رئيس الأبحاث 
في المركز المالي الكويتي، فإن سياســـات 
الدعـــم الحكوميـــة ســـتجعل آفـــاق نمو 
الشـــركة أفضل مســـتقبلا نظـــرا ”للدعم 
التنظيمي القـــوي بالإضافة إلى تقييمها 

المنخفض“.
وقال ”من المتوقع أن تضع سياســـات 
الدعـــم الحكوميـــة الشـــركة فـــي موقـــع 
تنافسي أفضل“، في إشارة إلى إجراءات 
الدعم للشـــركة من قبل الحكومة في قطر 

مثل منح الأراضي.
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الخميس 2019/11/07

11السنة 42 العدد 11521

 الرباط - ســـلط انتقاد العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس للبنـــوك العاملة 
بالبلاد الضوء علـــى القطاع الذي يحقق 
أرباحا يصفها مراقبون بالمرتفعة، ويغلق 

الباب أمام تمويل مشاريع الشباب.
وقـــال الملك محمـــد الســـادس خلال 
خطـــاب ألقـــاه أمـــام أعضـــاء البرلمـــان 
بمناســـبة افتتـــاح الســـنة التشـــريعية 
الجديـــدة الشـــهر الماضـــي إن ”القطـــاع 
البنكـــي لا يزال يعطي أحيانـــا، انطباعا 
ســـلبيا، لعدد من الفئـــات، وكأنه يبحث 

فقط عن الربح السريع والمضمون“.
ولفـــت حينها إلـــى ”صعوبة حصول 
أصحـــاب المشـــاريع مـــن الشـــباب على 
القـــروض، وضعـــف مواكبـــة الخريجين 
من الجامعات والمعاهد، وإنشاء مشاريع 

صغيرة ومتوسطة“.

ووفـــق بيانات بنك المغـــرب المركزي، 
ينشـــط فـــي القطـــاع 24 مصرفـــا محليا 
ووافدا من بينها 5 بنوك إسلامية، لديها 
أكثر من ســـتة آلاف فرع بالبلاد و45 فرعا 
في الخارج، إضافة إلى مؤسسات قروض 
أخرى مثل جمعيـــات القروض الصغيرة 

ومؤسسات تحويل الأموال.
وبلـــغ إجمالـــي القـــروض المصرفية 
الممنوحـــة بنهايـــة العام الماضـــي، نحو 
90 مليـــار دولار، منهـــا 35 مليـــار دولار 
للمشـــاريع الخاصـــة و4.1 مليـــار دولار 

ممنوحة لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وتشكل مسألة تغييب البنوك المحلية 
الشـــباب فـــي خطـــط تمويل مشـــاريعها 
إحدى نقاط الاستفهام التي لطالما أثارت 
الجدل في الأوساط الاقتصادية المغربية.

الطيب  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويؤكد 
أعيـــس أن البنوك في بـــلاده تعتمد على 
تقليـــل نســـبة المخاطـــر إلـــى أقصى حد 

ممكن.

ونســـبت وكالـــة الأناضـــول لأعيس 
قولـــه إن ”البنوك تطلـــب ضمانات كبيرة 
من أجل تقديم قـــروض، مثل الرهن على 
الأرض أو المنـــزل، وبالتالي فإن الأغنياء 

هم الذين يستفيدون من القروض“.
وأضـــاف ”في المقابل الشـــباب الذين 
لديهم أفكار مشـــاريع، لا يســـتفيدون من 
القروض، ومســـتثنون من الاستفادة من 

التمويل“.
وانتقـــد تغييـــب البنـــوك فـــي بلاده 
لدورها الاجتماعي، رغم أن القانون يمنح 
المؤسســـات البنكية الاحتـــكار في مجال 
الإقـــراض وجمع الأمـــوال، ولكن بالمقابل 
الأرباح الكبيرة التي تجنيها، لا تســـاهم 

بشكل كبير في تمويل الاقتصاد.
ولفـــت إلى أنه أمام هذا الوضع، جاء 
الخطاب الملكي، وطالب بشـــكل مباشـــر 
بتغيير عقلية كبار المسؤولين في البنوك 
المحليـــة بخصـــوص التعامل مـــع رواد 

الأعمال.
وقال العاهل المغربي إنه ”من الصعب 
تغييـــر بعض العقليـــات البنكية“، داعيا 
إلـــى ”ضرورة تغيير العقليـــات الإدارية، 
ووضع حد لبعض التصرفات التي تعيق 

التنمية والاستثمار“.
ويـــرى الكثير مـــن المتابعين للشـــأن 
المغربي أنه من غيـــر المعقول ألا يتجاوز 
نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 بالمئة، في 
الوقت الذي تفوق نســـبة نمو البنوك 30 

بالمئة.
وفـــي محاولـــة لتعزيـــز دور القطاع 
المصرفي في الاقتصاد المغربي، شـــرعت 
الحكومة فـــي وضع لبنـــات جديدة أكثر 
انفتاحـــا حتـــى يســـتفيد الجميـــع دون 

حصول أضرار محتملة.
وقررت الحكومة وبعد خطاب العاهل 
المغربي تأســـيس صنـــدوق لدعم تمويل 
المشـــروعات الصغيرة والشباب من رواد 
الأعمـــال من أجل تســـهيل الحصول على 

التمويلات البنكية.
ورصدت الحكومة ملياري درهم (207 
ملايـــين دولار)، لفتح حســـاب خاص في 
صندوق دعم تمويـــل المبادرة المقاولاتية، 
وهـــو صنـــدوق مالـــي تابـــع للدولة، من 

أجل ضمان قروض الشـــركات الصغيرة 
والشباب من أصحاب المشاريع.

ودعا عمر الكتاني، أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعة محمد الخامس بالرباط، البنوك 

إلى دعم مشاريع الشباب.
وفـــي حديـــث مـــع الأناضـــول، قـــال 
الكتاني ”البنوك تحقق أرباحا كبيرة من 
خـــلال الدعم الذي توفـــره الدولة، إلا أنه 

يبدو أن العقلية الربحية طغت“.
وأوضـــح أن البنوك لم تلعـــب دورها 
المطلوب في دعم الشـــباب، بما يتماشـــى 
وسياسة الإصلاح المتبعة حاليا، خصوصا 

أنها تملك الإمكانيات المالية لذلك.
وطالب البنوك بمنح قروض الإنتاج، 
خصوصا للشـــباب بـــدل الاقتصار على 
قروض الاستهلاك التي تثقل كاهل الأسر.

وحســـب التقريـــر الســـنوي للبنـــك 
المركـــزي، فـــإن وتيـــرة نمـــو القـــروض 
البنكية ســـجلت خـــلال العـــام الماضي، 
شـــبه اســـتقرار في النمو بنســـبة بلغت 

حوالي 3.2 بالمئة.

فـــي المقابـــل، تباطـــأ نمـــو القروض 
المقدمـــة للشـــركات الخاصـــة بقـــوة، إذ 
انتقـــل من 3 بالمئة إلـــى 0.5 بالمئة، بينما 

نمت القروض المقدمة لشـــركات التطوير 
العقاري بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة مع 10.4 

بالمئة خلال العام الماضي.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
اســـتقرار نســـبة الديون المتعثرة للسنة 
الثانيـــة علـــى التوالي عنـــد حوالي 7.5 

بالمئة.
وكانـــت الحكومـــة قد كشـــفت مطلع 
فبراير الماضي عن اســـتراتيجية جديدة 
تحـــدد معالم التحول المســـتقبلي للنظام 
المالي في إطار سياســـات الإصلاح التي 
تنفذهـــا بهدف تحســـين منـــاخ الأعمال 
وتعزيـــز مؤشـــرات النمـــو على أســـس 

مستدامة.
وعرض وزير الاقتصاد والمالية محمد 
بنشـــعبون في اجتماع مجلـــس الوزراء 

الاســـتراتيجية  مشـــروع  تفاصل  حينها 
الوطنية للشـــمول المالي، مؤكـــدا دورها 
فـــي تعبئـــة المـــوارد وتمويل الأنشـــطة 

الاقتصادية المختلفة.
وأوضـــح أن الحكومـــة حريصة على 
إيجاد بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا 
المالية تشمل مناخ أعمال بمعايير عالمية 
لاســـتقطاب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات، 
القانوني  للإطـــار  المســـتمرة  والملاءمـــة 

والتنظيمي لإزالة كافة العراقيل.
وزارة  مـــن  كل  جهـــود  وتضافـــرت 
الاقتصاد والمالية والبنك المركزي لوضع 
الاســـتراتيجية عبـــر مقاربـــة تشـــاركية 
تهدف إلى تنســـيق الإجـــراءات وتحديد 
الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف 

المتدخلين.

العاهل المغربي يعيد ضبط إيقاع نشاط المصارف في الاقتصاد

اتساع الرهانات على المؤسسات المالية للانفتاح أكثر على المشاريع الناشئة
أعطت تحركات العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس لضبط إيقاع نشاط 
ــــــز دورها في الاقتصاد من بوابة دعم المشــــــاريع  المصــــــارف المحلية وتعزي
الناشئة وتحفيز رواد الأعمال، انطلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز متانة النظام 
المالي ضمن برامج متوازنة تشــــــمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في 

جميع أنحاء البلاد.

البنوك تعتمد على 

تقليل نسبة المخاطر 

إلى أقصى حد ممكن

الطيب أعيس

 تونس - يمارس البنك الدولي ضغوطا 
على تونس لحثها للإســـراع في معالجة 
أزمـــة هـــدر المياه، فـــي وقـــت تعاني فيه 
البـــلاد كبقية بلدان المنطقة من انحســـار 

الأمطار واستمرار موجة الجفاف.
وقال خبيران لدى البنك هما أنطونيو 
فيرهيغن وكارولينـــا دومنغيرز توزر في 
تقرير نشـــر حديثا إن تونس لا تجري أي 
تعديلات على سعر استهلاك الماء خشية 
إثارة الاحتقان الاجتماعي والتأثير على 

الطبقة الفقيرة.
وأظهرت دراســـة للبنك أن حوالي 20 
بالمئة من الأسر الثرية في تونس تستهلك 
أربعة أضعاف ما تستهلكه نسبة مماثلة 
من الفقراء، مما يعني حصولها على قدر 

أكبر بكثير من دعم الدولة.
ويشـــير التقرير إلى أن حفاظ تونس 
على نفس تكلفة بيع المياه للمســـتهلكين 
يكـــرس عدم التكافؤ فـــي الفرص ويحرم 

البلاد من توفير الأموال.
واقتـــرح التقرير حلا لمعالجة الفجوة 
في الاســـتهلاك مـــن خلال اعتماد ســـعر 

مختلف بين كبار المستهلكين وأقلهم.
وأقر أن هشاشة التمويل لدى الشركة 
الميـــاه  وتوزيـــع  لاســـتغلال  التونســـية 
المملوكـــة للدولـــة تعود إلى عـــدم نجاعة 
تعديلات التكلفة مما زاد في إهدار المياه، 
إلى جانب عـــدم صيانة الأنابيب والبنية 

التحتية لشبكة التوزيع.
وتعانـــي تونـــس مـــن بنيـــة تحتية 
مترديـــة عمقت من تدهور قنوات الصرف 
الصحي وأنابيب الميـــاه، فازداد التبذير 
وحال دون القدرة على ترشـــيد استخدام 

المياه.
خسائر  الحكومية  الشـــركة  وتسجّل 
منـــذ العام 2008 حيث لم تتمكن من إعادة 
التأهيـــل أو الاســـتثمار فـــي رأس مـــال 
جديد أو حتى تســـوية ديونهـــا وتوفير 

مخصصات للاستهلاك.

ضغوط على تونس 

لزيادة أسعار المياه

تحــــــاول قطر الطامحة للخــــــروج بأخف الأضرار من أزمتهــــــا الاقتصادية 
ــــــة، إعطاء انطباع بأنها تســــــير في طريق تحقيق  بســــــبب المقاطعة الخليجي
الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو ما تجســــــده في مشــــــروعها الاستعراضي 

المتعلق بإنتاج الألبان، الذي يبعد عن العاصمة الدوحة بضع كيلومترات.

السوق الصغيرة لقطر 

وتكاليف التصدير يقفان 

حاجزا لتوسع نشاط شركة 

بلدنا لصناعة الألبان في 

المستقبل

90
مليار دولار حجم القروض التي 

منحها 24 بنكا يعمل في المغرب 

خلال 2018، وفق المركزي

الدوحة تغرق في الخيارات القليلة المتاحة لكسر عزلتها الاقتصادية

مصنع الألبان القطري الوحيد يكافح للتأقلم مع المقاطعة

التمويلات البنكية محرك أساسي للتنمية

مشروع استعراضي
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